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الأبيضالقناعخلف
السيدساميةللكاتبة:
الاولالجزء
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مقدمة:

لاطبيبٌالأبيضالقناعوراءيختبئبالمظاهر،الناسفيهيتفاخرعالمفي
مصالحهملتحقيقوسيلةمجردالمهنةفييرونالذينأولئكعنكثيرًايختلف

الواقعفيلكنهوالعناية،للرحمةرمزًايكونأنيُفترضالذيالطبيبالشخصية.
الرحمة.يعرفلاقاسيًاقلبًايغطيقناعًايرتدي
هذافيهاينهارلحظةهناكأنأمشيء؟كليخفيحقًاالأبيضالقناعهللكن

معمعركةعلىتقتصرلاالأنانيالطبيبرحلةالآخر؟الوجهليظهرالقناع
أيضًا.نفسهمعبلالمرض،

القناعسيظلوهليستكين؟أنيرفضضميرٍعلىتتفوقأنللأنانيةيمكنهل
سيكشف.الزمنفقطمكانه؟فييظل

والابتسامة،البراءةعليهيظهركانخريج،شابالأطباءمكتبفييجلسكان
دائمًاحد،أبعدإلىأنانيًاشخصًاكانتمامًا.ذلكعكسكانالواقعفيلكنه

عيادةبفتحيحلمكانلكنهحكومي،مستشفىفييعملكانالمرضى.يستغل
أسرةإلىينتميإنهحيثبذلك،لهيسمحيكنلمالماديوضعهلكنله.خاصة

متوسطة.



قالثمتمامًا.منهنسخةفهواللوم،منالكثيرتحملبابتسامةمعاذصديقهدخل
أمامه:يجلسوهو
بقى؟"نشاطكهتورينامشبره،بيموتواالمرضىدكتور،يا"إيه
قال:ثمباستفزازإليهنظر

مزاجمعنديشفاضي،مشأنادكتور؟مائةفيالموتعنهمهحوش"يعني
سجاير."ميكفوش2000علىالآخرفيأخرج

قال:ثمبابتسامةمعاذلهنظر
لكتحصلشماعلشانحالةلكاماكشفنفسك.علىدوسلعلمك.تفتيش"في

خالص."حاجةتاخدشما2000تاخدماوبدلمشاكل،

جاكته.ولبسمقعدهمنبسرعةقامثم
فعلاً."تفتيشفييامعاذ،جد"بتكلم
وقال:بجديةلهنظر

جاي."ساعةبعدتفتيشفيهولادي،"وحياة
زمن.منذانتظارهفيكانواالذينالمرضى،تجمعبينماوذهبالسماعةأخذ

أنكادتحالة.أولدخلتحتىجالسًاظلجدوى،أيدونالكشفغرفةدخل
علىوهوالوقتمرفقط.الأعراضتذكرأنوفضلالكشفرفضلكنهتنام
بحديثها.فاجأتهأخرىحالةدخلتحتىالحالهذا

عندك؟اللي"إيه
بغضبلهانظرت



قالتثم
ليه؟"جايهأنا
قال:ثملافت،وجههاوجمالتلمععيناهاوكانتإليها،نظر
إنكلقيتلوعندك،الليالأعراضليقوليسمحتيلومشاكل.عايز"مش

اللازم."الدواءهكتبلكمحتاجةمشلوأكيد.هكشف،كشفمحتاجة

صبر:بنفاذقالتثمأعصابهاتمسكأنحاولت
أمبارح."منوترجيعدوخةعنديأنادكتور،يا"طيب
قال:ثمبابتسامةلهانظر

ستي."ياحامل،"أبشري
قالت:ثمباستغرابلهنظرت
انسه!"أنابيتك!يخربإيه،"حامل
قال:ثمضحكاته،وراءأخفاهشديدبخجلشعر

السرير."علىتفضلي"طيب،
الصبر.بفارغنفسهامنعتلكنهاتضربهأنوكادتبغيظلهنظرت

إلىوذهبتدموعهامسحتثمبشدة،تبكيهيتجلسكانتآخر،مكانفي
تقول:وهيوالدتهاغرفة
ده."كريمأتجوزعايزةمش"ماما،
قالت:ثمبصدمةوالدتهالهانظرت
الوحش؟شكلكناسيهولاإيه؟عايزةوعرض،طولالدنياأددكتور،ماله"ليه؟
هقولأنالا،إنتيانتي؟ترفضيوافقالليفيجايمشي،اتقدمحدكذاإنتي
بقى."حليشوفلبوك



قالت:ثمبخوفلهانظرت
ليه؟اخترتنيبقولهلماالشكل.عنيتكلمبيحبدايمًاكويس،مشكريم"ياماما،
هووبعديناختارني.ليهأعرفحقيمنمشمزاجه؟إيهيعنيمزاجي.يقولي
الفيس."منبعرفهاحاجةكلنهائيًا،حياتهعنحاجةبيحكيليمش

وقالت:بغضبوالدتهالهانظرت
بقى!"حياتهمالمالك؟"إنتي

قالت:ثمبحزنلهانظرت
بقى؟"إزايهتجوزهمالماما؟يا"إزاي

باله.عنيغِبلمالذيالموقفذلكمنيضحكهويجلسكان
قال:ثمصديقهلهنظر
كانلماحقمعاهكانأبوكواللهبيتك.يخربخبتك،علىداريخلاص،"ما
بطري."طبيدخلكعايز
قال:ثمبابتسامةلهنظر

بلاش."ولاإيه؟يدخلكعايزكانأبوكلك"أقول
قال:ثمبابتسامةالآخرصديقهمإليهمنظر
كريم."دكتورياونبي"قول

---رواية@متابعين
الابيضالقناعخلف

الثاني()الجزء
السيدساميةالكاتبة:



فيوهيالإعلامتدرسالجامعة.قاعةفيأروىصديقتهامعتجلسندىكانت
وتبدوالنقابترتديندىالأولى.الصفوفوتتصدردائمًامتفوقةالأخير،عامها
بأفكارها.منشغلة

قالت:ثمبقلق،أروىإليهانظرت
فيالدكتور.معمركزةمشكنتِالمحاضرةفيحتىزعلانة؟مالك؟"ندى،
مضايقاكِ؟"حاجة

صديقتهاهيوأروىلها،يستمعلمنتحتاجكانتبتردد.إليهاعينيهاندىرفعت
بها.تثقالتيالوحيدة
عليهوافقتلماأبداً.كريممعمرتاحةمشالخطوبة.أفسخبفكرأروى،يا"أيوة
مش…مريضشخصحسيتهوتصرفاته،طِباعهعرفتلمابسمبسوطة،كنت

دكتور."

وقالت:أروىصُدمت
واللهحياتي،فيمرةشفتُهأنامحترمين.وناسهدكتور،دههبل!بلاش"ندى،
كويس."شكله

حيلة:بقلةندىتحدثت
أحسنإنليوقالمعهكنتمرةمريض.شخصدهبالشكل،مش"للأسف
طلعبسلي،ستريقصدفاكراهكنت…شكليتخفيإنهاالنقابفيحاجة
الموضوع.ومرّيتمزحةإنهاوفكرتشكلي!منيخافمحدشبإنبيهزر
معه."حياتيأيامأسوأهاعيشإنّيليوقالتامبارح،أختهكلمتوبعدين



---

ذاته…الوقتوفي

سمعلكنللرحيل،واستعدجاكتهخلعالمستشفى.فيعملهينهيكريمكان
المستشفى.خارجسيارتهمنيناديهزميلهصوت

مروّح؟""كريم،

وقال:كريمابتسم
عربيتي."أجيبمالحدوصلنيهنا.لسهإنككويس"أيوة،

وهوالقيادةزميلهبدأالسيارة.فيبجانبهكريموجلسالباب،لهزميلهفتح
يمازحه:

ابني؟"ياديهيفينالفخمة،عربيتيهجيبتقولوأنتَاشتغلتماأول"من

وقال:باستفزازلهكريمنظره
بمقامي."بيتليقعربيةأجيببفكرلسهأحسن.وركز"سوق

وقال:بسخريةزميلهابتسم
كده؟"خطيبتك"زي

مغرورة:بابتسامةكريمأجاب



احسن."السواقةفيبس"ركز

---

آخر…بيتوفي

منالثلاثينفيشابودخلالبابفتحابنتها.برفقةالسفرةتجهزالأمكانت
إليهنظرتالتحية.ألقىأنبعدالسفرةعلىجلسوأنيقاً.محترماًيبدوعمره،
وقالت:الأكل،يبدأوهوباستغرابوالدته
مصطفى؟"ياكريمعمروهتستنى"مش

وقال:بابتسامةلهامصطفىنظر
أيماليشكريمالدكتوركده،قبلقولتلكبره.هيغدىجاي،مش"عمرو
بيه."احتكاك

وقالت:بحزنالأمتنهدت
مصطفى."ياسامحهحقك،فيغلطولوبعض.غيرملكوشإخوات،"إنتو

بحزن:مصطفىإليهانظر
سامحته."كنتيستحق،كانلوسماح.معهبينفعمشزيهاللي"للأسف

وقالت:بحزنمصطفى،أختسهام،تدخلت
نتحمله."قادرينمشهنا.غيرمكانيشوفرأييمن"فعلاً،



قائلاًبجوارهموجلسكرسيًاشدخلفهم.منالحديثوسمعكريمظهرفجأةً،
بسخرية:
بيتي."دهأحسن؟مكانتشوفواالليأنتوماليه"طيب،

القوة:إظهارحاولتلكنهابالخوف،سهامشعرت
فاهم؟"كلنا،بيتنا"ده

وقال:شديدبغضبإليهاكريمنظر
فهميني؟"فاهم.مش"لا،

بحدة:مصطفىتدخل
قدامك."الليالنعمةواحترمصوتكتعليش"ما

أولادها.خلافأمامبالعجزتشعرالأمكانت
خناق."بدوننعيشهيوممفيشعليكم،"حرام

حازم:بصوتوقاللأمهكريمنظر
الفلوسفينللعربية،وبالنسبةنهائي.هدمرهمدماغهم،منطالعونيمش"لو
تجيبيها؟"لكقولتاللي

يتحدثون.فلوسأيعنمدركغيرباستغراب،ينظرمصطفىكان

التملص:تحاولوهيبحرجالأمردت
قريب."اللهشاء"إن



بغضب:كريمقال
غريب."حدمنحاجةهتجيبيمشحقك،دهبالظبط؟"أمتى

فهم:بعدممصطفىتحدث
أفهم؟"ممكنعليها؟بتتكلمواالليماماياديإيه"فلوس

--

الأبيض"القناع@متابعين---"خلف
الثالثالجزء
السيد/ساميهالكاتبة

---

قالت:ثمالموضوع،تغيّرحاولت
هيبرد."الأكلمصطفى،يا"كل

قال:ثمالحقيقة،معرفةعلىأصرلكنه
الكلام."تغيريبلاشماماياياريتإيه؟فلوسأعرف..."عايز

قالت:ثمالموضوع،تعرفكانتالتيسهاملهنظرت
خالك."علىقضيةترفعأمكيخليعايز"الدكتور

قال:ثمبغضب،مصطفىلهانظر



بسببه؟فيهاحناالليالخيركلالليخالكعلىقضيةترفعاتجننت"انت
منك،أوسخحدمشوفتشبصراحةعليك!حاجةكلصرفالليإنت،وبالأخص

فينا."اللهاتقيياخي

ببرود:قالثمباستفزاز،لهنظر
مالوبعدينجيبه.منبيصرفمشواكله،الليأميورثمنعلينا"بيصرف

بقا!"عيادةافتحليعربية،هاتليليه؟أويمهموم

أيتجدلملكنهانفسها،بهاورطتالتيالخطبةإنهاءفيتفكرتجلسكانت
أمانيقطعتكافية.أسبابًاتحكيهماكليرونلالأنهملأهلها؛تقولهسبب

بقولها:تفكيرها
بكرا."جايبابا،كلم"خطيبك

مشبجد،بكرهأنايوصل،ماياربنفسها:فيوقالتشديدبضيقإليهانظرت
كده.حدعلىوافقتإزايعارفة

وقالت:بصدمةأمانيإليهانظرت
طولوحشةحاجةمشفناشكويس،حتىدهكريم؟عنكدهبتقوليبجد"ندى،
السنة!"

أجابت:ثمبضيقلهانظرت
الكلمة.بمعنىاستفزازيشخصكريمحاجة.كلكشفتديالسنة"للأسف،

عملها.حلوةحاجةأينسيتأكره،خلانيعنهأختهقالتهالليالكلامبجد
رحمة."ولاضميربلاشخصدهظلم،أبوهحبسفييتسببالليالشخص



وسألت:بصدمةأمانيلهانظرت
أبوه؟""حبس

---

شديدبفرحالأبشعرالشهر،فيلهالمسموحالوحيدالزيارةيومهوهذاكان
بقوةاحتضنهثمبحب،مصطفىإلىنظرللخروج.الضابطعليهنادىحين
وقال:

بدعيهنا،مخنوقبجدأناوأخوك...انتجيت،إنككويسحبيبي!"مصطفى،
قريب."فيهأشوفكماللياليوميجيربنا

له:وقالبقوةعمرووحضنتركهثم
كريم؟"الزفتمعاتخانقتانتزعلان،شكلكعمرو؟يا"مالك

:مصطفىوتحدثجميعًا،جلسوا قائلًا
أناعنك،انتطمنابسموجود.أناماطوليتخانقيقدرمحدشبابا،يا"لا

القضية."يمسككويسمحاميشوفت

وقال:بيأسلهالأبنظر
ولدي."يامخدرات،قضية"دي

قال:ثمبحزن،عمرولهنظر
قريب."لناهتخرجاللهبإذنبوي،ياهم"متشلش



قال:ثمبحب،لهمنظر
إيه؟"عاملينمامتكم"سهام،

وقال:بحبمصطفىتحدث
شويه."تعبانهمامابسيجوانفسهمكانبوي،يابخيرلله"الحمد

وقال:بحزنلهنظر
سليم."هيفضلمحدشالبيت،فيدهالشيطانما"طول

---

صديقهأوقفهجداً.رياضيشخصفهوتمارينه،يتابعالناديفييجلسكان
بقوله:معاذ
شوية."خفعمنا؟يا"إيه

قال:ثممستفزةبابتسامةلهنظر
بالظبط؟"إيه"أخف

قال:ثمالابتسامةبنفسمعاذلهنظر
دهبقا،صاحبكمتنساشمصلحة.أكيدكدهمعنىعليك،بيسألمارك"الدكتور
ماني."أكيدمارك،الدكتور

جريه.أكملثمبابتسامة،كريملهنظر



---

بعد،صديقهايحضرولموحدهاالناديفيجلوسهابسبببالحزنتشعركانت
وقال:بقوةبيدهاوأمسكوجهها،أدارتخلفها.بوجودهتفاجأتثم

أخوكي."بسببكلهبسعليكي،اتأخرت"معلش

وقالت:بقوةيدهاشدتبغضب،لهنظرت
بكرههأناكريم،سيرةمتجبشبعضمعموجوديننكونلمامرةألف"قولتلك
فاهم؟"

وقال:أمامهاوجلسكرسياشد
سيرته."أجيبوطبيعيكله،معاهشغليإنعارفةانتيحبيبتي،"سهام

قالت:ثمبضيقلهنظرت
فاهم؟"بكرههأناقدامي،إلاتاني،مكانفيسيرته"هات

وقال:برأسهأومأ
بقى؟"إيهتشربيسيرته...هجيبمش"خلاص،

---

المستشفى.إلىالطريقعبربهاويمربيدهايمسكوهوشديدبضيقتشعركانت
بتساؤل:وسألتهنحوهوجههاأدارتوصلا،وحين



المستشفى؟"جاينليه"احنا

وقال:مستفزةوابتسامةبخبثلهانظر
حاجةكامفيوبعدينهنا.دكتورإنيناسيةانتيالمستشفى،أجي"طبيعي
ستي."ياوعدتكمازينتفسحنروحوبعدينهنا،هقضيها

حتىعليها.يسيطرغريبشعورتجاهلتستطعلملكنالموضوع،تقبلحاولت
:وقالبلطفاستقبلهماالذيماركالدكتورمكتبإلىدخلا

دي؟""خطبتك

وأجاب:إليهاكريمنظر
"آه."

قائلاً:حديثهأكملثممارك،ابتسم
بتاعتيالعيادةفيونتقابلاللازمخلصاتفقنا،مازياللهشاءإنبطالة،"مش
بكرة."

فسألته:بالقلقتشعربدأتالتحاليل.غرفةإلىبرفقتهامصطفىخرج
هنا؟"إيه"بنعمل

وقال:وابتسامةوخفةبخبثلهانظر
صحتك."علىنطمنوبعدينقرب،الفرحعلشانبالمرةتحاليلشوية"تعملي



وقالت:بضيقلهنظرت
ربنا."يحلهالفرحموعديجيلماوبعدينتحاليل،هعمل"مش

وقال:شديدبغضبإليهانظر
متزعليش."علشانوبسالكلاماسمعيفاهمة؟كلامييعارضحد"محبش

مماالشكل،بهذاغضبهفيهاترىالتيالأولىالمرةكانتفقدبالخوف؛شعرت
فقط.كلامهسماعوتقررتستسلمجعلها
الأبيض"القناع"خلفروايةمنالرابعالجزء
السيدساميةالكاتبة:

---

علىيسترخيبينمابانشغالهاتفهيتفحصغرفته،فييجلسمصطفىكان
عمروليرىإليهبنظرهفتوجهالباب،علىسريعةطرقاتسمعفجأة،سريره.
بسرعة:فقالالقلق،عليهبداوقديدخل

الشركة!"فيمصيبةعملكريمالزفت"مصطفى!

بلهفة:وسألهودهشة،بصدمةعينيهمصطفىرفع
عملها؟"الليإيه"مصيبة

قال:ثمعميقًا،نفسًاعمروأخذ
الحسابات!"مديرمعواتخانقالعمال،مرتباتأخدالشركة،"راح



مكتوم:بغضبقالثمبكفه،كفهوضرببضيقمصطفىوقف
واللهنفسي...مريضبقادهده؟!أستحملهالليإيهتاني!أسكتهينفعمش"لا،
بمصيبة!"يومكليقرفنيمشيتعالجلازم

بعمق،نائمًاكريمكانحيثغاضبة،بخطواتكريمغرفةإلىمصطفىتوجه
منعه:محاولًاتهدئةبنبرةلههمسعمروحوله.مايعيلابريءطفلكأنه

مصطفى..."يابقاتعبحملمشماماسيبه،"خلاص،

واضحة:غضبونبرةبحزم،ردمصطفىلكن
كده!"يتمادىهسيبهمشإنييعرفلازم"لا،

بحدة:وصاحبعنفثيابهمنأمسكهكريم،نحوواتجهبقوة،البابفتح
كده!""قوم

بفزع:قائلًاقبضته،منالتملصوحاولبارتباكعينيهكريمفتح
ده؟"عملتهالليإيه"خير!

مرتفع:بصوتوصاحبغضبمصطفىأمسكه
الموظفين؟"فلوستاخدعلشانبتاعتكهيالشركة؟ليه"روحت

متبرمًا:وقالنفسهليتمالكوجلسبقوة،يدهيبعدأنكريمحاول
رفضت،الليوانتخالكعلىقضيةهرفعكنتأناوبعدينصوتك."متعليش
بقا!"اتحمل



تهديد:بنبرةوقالنافد،وصبربغضبإليهمصطفىنظر
غيرمتلومشمرجعتشلوالفلوسفاهم؟ومجهودي،بتعبيعملتهاأنا"الشركة
فاهم؟"لحد،خاطرهعملمشكدهبعدبسأمي،خاطرعلشانبعديأنانفسك!

الذيعمروإلىليعودبقوة،البابوأغلقخرجثمبحدةكلماتهمصطفىألقى
مغادرته:بعدبغضبكريملهفقالبقلق،يتابعهكان
كده."أبوكزيانتماقولتله..."حلو

وحده.كريمتاركًاالآخر،هوخرجثمبغضب،عمروعليهرد

الذيالشخصذلكفيتفكرغرفتها،فيتجلسندىكانتالأثناء،تلكفي
فيفكرةلمعتوأخيرًامنه.ستتخلصكيفوتساءلتمعقدة،مشاعرفيورطها
لنفسها:وهمستالمرآةأمامبخبثفابتسمتذهنها،
ماشي."كريم،ميننفسهفاكرهتنجح...أكيدشاطرة،"ندى

معتتحدثوهيمشهدهامنمصدومةبدتوقدأماني،أختهاعليهادخلت
باندهاش:فسألتهانفسها،

خلاص؟"اتجننتيياندى؟نفسك"بتكلمي

وأجابتها:هادئة،بضحكةندىلهانظرت
كريممنأفركشإزايبفكرأنابسبعقلي.لسهواللهمتجننتشصوتك،"وطي
خالص."طايقةمشأناعلشان

لها:وقالتبقلق،إليهاونظرتبجانبهاأمانيجلست



نفسك."وتظلميحدكلامتاخديبلاشوحشة،حاجةمنهمشوفتيشانتي"ندى،

بثقة:ندىردت
وأناتكذب،مستحيلصاحبيتيسهامأكتر.وأفهمبسنة،منكأكبرأنا"أماني،

أصلا."كريمعلىأتعرفماقبلمنفيهابثق

عبرشخصمعتتحدثكانتحيثبتوتر،شعرتتجلس،سهامكانتوبينما
بشك:وسألهاغضب،بنظراتإليهاونظرالبابكريمفتحفجأةولكنالهاتف،
دلوقتي؟"مين"بتكلمي

بتردد:وأجابتبخوف،لهنظرت
دلوقتي؟"غرفتيجايليهإنتوبعدينغلط..."نمره

تهديد:بنبرةوقالبسخريةكريمابتسم
بينكالليإيهبيكي...مشغولأكيدقولتمشغول،لقيتهمعاذعلىبرن"أصلي
تبعدأختكخليوقالتليكلمتنيمراتهلماكويسأطفال،ومعاهمتجوزدهوبينه؟
جوزي!"عن

بحزم:عليهوردتبصدمةندىشعرت
كذاب!"انتازاي؟"متجوز؟

بتهديد:يقولوهوبشدةبشعرهاوأمسكالسريرعلىأمامهاكريمجلس
سيرتناتجيبيعاوزهانتيرقبتك...هقطعتاني،بتكلميهلقيتكلوبحذرك،"أنا
إيه؟"ولاأبوكيزيلسانكلعلى



عنها:يدهإبعادتحاولوهيبألمندىصرخت
المخدرات؟"موضوعوراإنكناسيانتوبعدينمنك،أشرفأبوياكده!"ابعد

ونهايهللبعض،جديدةببدايةيوحيشيءكلكانالتالي،اليومصباحفي
الاخرللبعض

---

بارتباك:لسهاموهمسشيء،كلكشفقدكريمأنمنالقلقتملكه
هيسكت."مشعرفلودهالحقيقة؟عرفكريمإنمتأكده"أنتي

بتهكم:وقالتبمعاناةابتسم
مخبيحياتي،فيشوفتهإنسانأسوأانتكريم؟منخوفكهمك؟الليده"هو
عليا!"تضحكعلشانومستغلهاجوازكحقيقة

أمسكهاعندمافجأةتوقفلكنهاهذا،سمعتأنبعدالغرفةمنالخروجحاولت
تهديد:بلهجةوقالبغضب،فيهايحدقوهوبقوةمعاذ

انتيوبعدينفاهمة؟بيكي،علاقةملوشالليفيتتدخليمسمحلكشأنا"بنت،
لا؟"ولامتجوزمالك

اخرمكانفي



حولهاشيءكلبأنشعرتخلفها،ندىنظرتوالجذب،الشدمنلحظاتبعد
حاولتبعيد.صدىكأنهاتترددتسمعهاالتيالأصواتوأنمظلمًا،صار

شديد.بدوارتشعركانتلكنهاالوقوف

حازمة:بلهجةوأمرهاحالتهاكريمرأى
شوية."نفسكتريحيولازمتعبانةانتيارتاحي!"ندى،

فقالتالشديد،التعبمننوباتتغشاهابدأتوقدبخوفإليهندىنظرت
واهن:بصوت
فين؟"أنا"أنا...

قائلاً:بسخريةكريمابتسم
مفطرتيش،شكلكانتيالسرير...علىشويةتستريحيخليّتكوأناتعبتي،"إنتي
صح؟"

واضح:بتعبندىعليهردت
أتعبمرةأولديجنبي...ناحيةفظيعبألمحاسةبسكويس،فطرت"أنا

ده."بالشكل

أذنها:فيوهمسبخبثمنهاكريماقترب
الدكتورعندكنالماجنبكعلىوقعتحضرتكمشبالتعب،هتحسي"أكيد

مارك."

خافت:بصوتوقالتباندهاشإليهندىنظرت



تاني."حاجةفاكرةمشكده...وبعدالعصير...شربتإنيغيرفاكرة"مش

الأبيضالقناع@متابعينخلف
الخامسالجزء
السيدساميةالكاتبة:

قال:ثمبخبث،إليهانظر
اغمىوبعدينالجامعةتروحيعلشانماشينكناالعصيرمشربتيبعد"لا،

فاطرة."مششكلكِبسخارجينإحناعليكِ.

بتعب:إليهنظرت
أموتروحني،عليكباللهأوي.تعبانةأناكده.يحصلمرةأولفطرت."والله
يودعوني."أهليعلىاتصلأوالبيتفي

بخبث:قالثمبابتسامة،إليهانظر
متتحركيش.بسالله.شاءإنقريب،هتخفّيكده.متقوليشعليكِ،الشر"بعد

بيها."تفطريحاجةوأجيبلكمسكنأجيبلكهروح

بتعب:إليهنظرت
أطلع."ماقبلفطرت"والله

جلس:أنبعدبابتسامةقالثممارك.الدكتورغرفةإلىرددونذهبثم
الكلى؟."بيعالعمليةفلوسلسه؟ولاالفلوسحاولت"إيه،



بغضب:إليهنظر
قلتلك،مازيلكنكمان،بزيادةكلهحاولتاطمن،يسمعنا.حدصوتك،"وطي
اتكشفلوعلشانرعايتك،تحتتفضلالأفضلدلوقتي.عليهاخطرفيالبنت

داهية."فيهتروحالموضوع

قال:ثمبخبث،إليهنظر
حاجة.هيعرفمحدشقريب،الفرحهعملأنااطمن،وبعدينقصدك."هنروح،

مرة."وآخر

خبث:بابتسامةإليهنظر
هتخرجتتعودلمالكنجديد.لسهأنتكده.علىهتتعودمتفقناش.دكتور،يا"لا

بسهولة."نفسك

بقلق:إليهنظر
أنيعارفأنتوبعدينعربية.وأجيبعيادةغيرأعملعايزمشبسأنا"لا.
مادي."مش

قال:ثمبابتسامة،إليهنظر
حياتي."فيأخي،يامادي؟زيك.حدشفتشماأناازاي؟مادي؟"مش

الموضوع:تعرفكانتحيثتهدئتها،والدتهاحاولتبشدة.تبكيكانت
سمعتِشماأنتِبسشبهه.وأكيدأخوكي،صحابده،معاذبلاش"قولتلك
بقى."اتحمليكلامي.



بحزن:إليهانظرت
ليهطيبكده.متوقعةمكنتشأناعيال.ومعاهمتجوزطلعكذاب.شبه"فعلاً،
ليه؟"عليّ؟يضحك

بحزن:الأمإليهانظرت
بلاش."بلاش،قولتلكأنامنه.اتعلميدرسسهام،يا"خلاص

هاتفه:دقوبعدهامكتبه،فيشعلةيتابعكان
"ألو."

المستشفى."في"والدتكالمتصل:
المستشفى.إلىوذهباأخاهأخبرثمحزنًا،وجههانقلب
والدتهم.علىشديدبخوفيشعرونكانوا

بقوة:مسكهثمبقرف،إليهكريمنظرآخر،مكانفي
أختي؟"تكلمتتجرأ"إزاي
بقوة:يدهضربه
مامتك."منإيدهاطالبكنتأناالحرام.فيكلمتهاشماأناوبعدين،كده!"ابعد

بكف:ضربهثم
علشانأكيد،صح،آهمرأة،منطلبهارايحعينك؟مالينمشثلاثةرجال"إيه؟
مششخص،آخركنتلوفوق!وبعدين،الرجالة.معتتكلمخايفمرأة،أنت

مششخصأنتعلشانلا،عيال،ومعاكمتجوزأنتعلشانمشهوافق،
كويس."



قال:ثمالكف،استيعابحاول
بتاجرمشأناالأقلعلىمعايا.السودةأعمالككلأنتكويس؟مشاللي"أنا
أفكرك؟"ولاناسيالفلوس.علشانأعضاءهموبسرقالمرضى،أعضاءفي

بغضب:إليهنظر
مارك."الدكتوردهكده.عملتشماأناكذاب،"أنت

قال:ثمبغضب،إليهنظر
خطبتكعارف؟مشفكرني،دكتور،يافوقمقابل.وبتأخذبتساعده.كنت"بس
الدكتورعيادةفيإمبارحشوفتهاأناحاجة.فيهاعملتتكونممكنبعيد،مش

إيه؟"بتعملأفهمممكنمارك،

قال:ثمبغضب،إليهنظر
بجد."التانيوشيهتشوفوإلاأختي،عنبعيدتخليكالمهمدعوة!"ملكش

شديد:بتعبتشعركانت
خالص."حاجةفاكرةمشوالله"ياماما،

بحزن:الأمإليهانظرت
مفطرتيش."إنكالتحليلبسببعاديتعبوقالطمّنّاكريماهدي."طيب،

قالت:ثمبحزن،إليهانظرت
فطار."حكايةمشهيتفجر،ماما،يا"جنبي



وقال:والده،وفاةخبرسماععندالدموعمننفسهإمساكيحاولكان
هيقوم."نايم،أكيدبالله،تاني.اكشفدكتور،"يا

بتساؤل:قالثمبحزن،عمروإليهنظر
لاواللهشاطر.محاميهجبلهكنتأناأب.لناعدشمامات.أبونا"خلاص،
مستحيل."

بذلك؟ليقومهومنلكنيوصيه،أنكادالكبير،أخوهفهوبقوة،مصطفىحضنه
فقديظهره،لالكنهداخليبحزنيشعركانصدمة.حالةفيوالأسرةاليوم،مر

القلب.قسوةعلىتعود

وقالت:والدتهإليهنظرت
كريم.ياظلم،ماتالمريضة.نفسيتكارتاحت.بالك؟ارتحكريم.ياأبوك"مات
تطلععلشانبيضربكعصبي،كانهوحبسته؟أنتمشعنه؟بلغتأنتمش

جبترحتأنتبسفاكر.مازيبيكرهكمكنشإخواتك.زيمحترم
منه."تنتقمعلشانمكتبهفيحطيتهامخدرات،

تنهمر:بدأتودموعهبندم،شعرأخيرًابحزن،إليهانظر
أنابسحطيت،بقولكنتفعلاًأناوالله،حاجة؟محطتشقلتلكلو"هتصدقيني

منحدأذيمستحيلبسالصفات،كلعنديوحش،صحأناحاجة.محطتش
هذيولاهذيكم،مشأنابسكلكم.بس،هومشبيكرهني،صح،هودمي.
نفسي."خاطرعلشان

قاله:ماتصدقلافهيبغضب،إليهنظرت



خلاص."مامات.خلاصماإيه؟بعد"هتكذب

تهدئتها:حاول
حطيتماواللهحاجة،عملتشماأناميعلاش.ضغطكعلشاناهدي،"ماما
شاهد."ربناحاجة.

قالت:ثمعينيه،منتفرالدموعجعلبكفضربته
قادرةمشكفاية!هنا.لحدكفايةمكان!ملكشهنا.مكانملكشاليوم،"من

ثمإنسان."تكونمستحيلأنتوامشي.سبناأمشي.قادرةمشوالله،أستحمل،
عليها.فخشيوقعت،

الأبيض"القناع@متابعين"خلف
الثالثالجزء
السيد/ساميهالكاتبة

---

قالت:ثمالموضوع،تغيّرحاولت
هيبرد."الأكلمصطفى،يا"كل

قال:ثمالحقيقة،معرفةعلىأصرلكنه
الكلام."تغيريبلاشماماياياريتإيه؟فلوسأعرف..."عايز

قالت:ثمالموضوع،تعرفكانتالتيسهاملهنظرت



خالك."علىقضيةترفعأمكيخليعايز"الدكتور

قال:ثمبغضب،مصطفىلهانظر
بسببه؟فيهاحناالليالخيركلالليخالكعلىقضيةترفعاتجننت"انت

منك،أوسخحدمشوفتشبصراحةعليك!حاجةكلصرفالليإنت،وبالأخص
فينا."اللهاتقيياخي

ببرود:قالثمباستفزاز،لهنظر
مالوبعدينجيبه.منبيصرفمشواكله،الليأميورثمنعلينا"بيصرف

بقا!"عيادةافتحليعربية،هاتليليه؟أويمهموم

أيتجدلملكنهانفسها،بهاورطتالتيالخطبةإنهاءفيتفكرتجلسكانت
أمانيقطعتكافية.أسبابًاتحكيهماكليرونلالأنهملأهلها؛تقولهسبب

بقولها:تفكيرها
بكرا."جايبابا،كلم"خطيبك

مشبجد،بكرهأنايوصل،ماياربنفسها:فيوقالتشديدبضيقإليهانظرت
كده.حدعلىوافقتإزايعارفة

وقالت:بصدمةأمانيإليهانظرت
طولوحشةحاجةمشفناشكويس،حتىدهكريم؟عنكدهبتقوليبجد"ندى،
السنة!"

أجابت:ثمبضيقلهانظرت



الكلمة.بمعنىاستفزازيشخصكريمحاجة.كلكشفتديالسنة"للأسف،
عملها.حلوةحاجةأينسيتأكره،خلانيعنهأختهقالتهالليالكلامبجد

رحمة."ولاضميربلاشخصدهظلم،أبوهحبسفييتسببالليالشخص

وسألت:بصدمةأمانيلهانظرت
أبوه؟""حبس

---

شديدبفرحالأبشعرالشهر،فيلهالمسموحالوحيدالزيارةيومهوهذاكان
بقوةاحتضنهثمبحب،مصطفىإلىنظرللخروج.الضابطعليهنادىحين
وقال:

بدعيهنا،مخنوقبجدأناوأخوك...انتجيت،إنككويسحبيبي!"مصطفى،
قريب."فيهأشوفكماللياليوميجيربنا

له:وقالبقوةعمرووحضنتركهثم
كريم؟"الزفتمعاتخانقتانتزعلان،شكلكعمرو؟يا"مالك

:مصطفىوتحدثجميعًا،جلسوا قائلًا
أناعنك،انتطمنابسموجود.أناماطوليتخانقيقدرمحدشبابا،يا"لا

القضية."يمسككويسمحاميشوفت

وقال:بيأسلهالأبنظر
ولدي."يامخدرات،قضية"دي



قال:ثمبحزن،عمرولهنظر
قريب."لناهتخرجاللهبإذنبوي،ياهم"متشلش

قال:ثمبحب،لهمنظر
إيه؟"عاملينمامتكم"سهام،

وقال:بحبمصطفىتحدث
شويه."تعبانهمامابسيجوانفسهمكانبوي،يابخيرلله"الحمد

وقال:بحزنلهنظر
سليم."هيفضلمحدشالبيت،فيدهالشيطانما"طول

---

صديقهأوقفهجداً.رياضيشخصفهوتمارينه،يتابعالناديفييجلسكان
بقوله:معاذ
شوية."خفعمنا؟يا"إيه

قال:ثممستفزةبابتسامةلهنظر
بالظبط؟"إيه"أخف

قال:ثمالابتسامةبنفسمعاذلهنظر



دهبقا،صاحبكمتنساشمصلحة.أكيدكدهمعنىعليك،بيسألمارك"الدكتور
ماني."أكيدمارك،الدكتور

جريه.أكملثمبابتسامة،كريملهنظر

---

بعد،صديقهايحضرولموحدهاالناديفيجلوسهابسبببالحزنتشعركانت
وقال:بقوةبيدهاوأمسكوجهها،أدارتخلفها.بوجودهتفاجأتثم

أخوكي."بسببكلهبسعليكي،اتأخرت"معلش

وقالت:بقوةيدهاشدتبغضب،لهنظرت
بكرههأناكريم،سيرةمتجبشبعضمعموجوديننكونلمامرةألف"قولتلك
فاهم؟"

وقال:أمامهاوجلسكرسياشد
سيرته."أجيبوطبيعيكله،معاهشغليإنعارفةانتيحبيبتي،"سهام

قالت:ثمبضيقلهنظرت
فاهم؟"بكرههأناقدامي،إلاتاني،مكانفيسيرته"هات

وقال:برأسهأومأ
بقى؟"إيهتشربيسيرته...هجيبمش"خلاص،



---

المستشفى.إلىالطريقعبربهاويمربيدهايمسكوهوشديدبضيقتشعركانت
بتساؤل:وسألتهنحوهوجههاأدارتوصلا،وحين

المستشفى؟"جاينليه"احنا

وقال:مستفزةوابتسامةبخبثلهانظر
حاجةكامفيوبعدينهنا.دكتورإنيناسيةانتيالمستشفى،أجي"طبيعي
ستي."ياوعدتكمازينتفسحنروحوبعدينهنا،هقضيها

حتىعليها.يسيطرغريبشعورتجاهلتستطعلملكنالموضوع،تقبلحاولت
:وقالبلطفاستقبلهماالذيماركالدكتورمكتبإلىدخلا

دي؟""خطبتك

وأجاب:إليهاكريمنظر
"آه."

قائلاً:حديثهأكملثممارك،ابتسم
بتاعتيالعيادةفيونتقابلاللازمخلصاتفقنا،مازياللهشاءإنبطالة،"مش
بكرة."

فسألته:بالقلقتشعربدأتالتحاليل.غرفةإلىبرفقتهامصطفىخرج
هنا؟"إيه"بنعمل



وقال:وابتسامةوخفةبخبثلهانظر
صحتك."علىنطمنوبعدينقرب،الفرحعلشانبالمرةتحاليلشوية"تعملي

وقالت:بضيقلهنظرت
ربنا."يحلهالفرحموعديجيلماوبعدينتحاليل،هعمل"مش

وقال:شديدبغضبإليهانظر
متزعليش."علشانوبسالكلاماسمعيفاهمة؟كلامييعارضحد"محبش

مماالشكل،بهذاغضبهفيهاترىالتيالأولىالمرةكانتفقدبالخوف؛شعرت
فقط.---كلامهسماعوتقررتستسلمجعلها
الابيضالقناعخلف
السيدساميهالكاتبة
السادسالجزء

بقوة،دفعهمصطفىأنإلاالسرير،علىوضعوهاثمإخوته،بمساعدةحملها
تاني؟"إيهعايزعنّا،بعيد"غوربالغضب:يغليمتهدجبصوتقائلًا

تعليّش"ماحازمة:بنبرةقالثمغضبًا،مشتعليتينبعينينكريمإليهنظر
معاملتهبسببحياتيأيامأسوأشوفتذنب.زفتمَليشلكقلتصوتك،
ذنبي؟"إيهأناربنا.عندمنجاتُهبسوأتحمل،بمرّكنتالقاسية.



غيظهرغميواسيهكأنهمنخفض،بصوتقالثمعميق،بحزنٍعمروإليهنظر
اتكسرت؟كدهإنكعارفمشمات؟أبوكإنمعنىعارفمش"انتمنه:

أبوك؟"بفقدانيعنيهتحسازايبتحس.مشإنتللأسف،

إلىعادالمؤلمة.الذكرياتمنبحرفيقذُفكأنماللحظة،كريمتوقف
كرهًاقلبهامتلأحتىرحمة،بلاعليهيقسووالدهكانكيفوتذكّرالماضي،

عليه.أثرتعميقةنفسيةحالةفيوالدهقسوةتسببتوربماتجاهه،شديدًا

تحاولمعاها،معتجلسسهام،صديقة،كانتالحزن،يغمرهالمشهدكانوبينما
التي،صديقتهابجانبهاجلستالعزاء.فيللمشاركةوإرهاقهاتعبهاعلىالتغلب
فقدعلىبمرارةتبكيوهيتهدئتهامحاولةًسهام،جانبإلىأيضًاتجلسكانت

هوأكيدأفضل،ادعيلهعليكي،بالله"خلاص،قائلة:بلطفندىتحدثتوالدها.
نصلي."تعاليفيه.عايشكانالليمنأحسنمكانفي

تحتضنوهيقالتثمقلبها،يعتصروألمكئيبةبنظرةندىإلىسهامنظرت
إنيأقولهحتىملحقتشمعاه،أفرحملحقتشأوي.بدري"فرقنابقوة:صديقتها
لله."منهعنهبلغمازيكريم،للهمنهبحبه.

مأخوذًاالشاطئ،أماميجلسكريمكانالعزاء،جوعنبعيدآخر،مكانوفي
حينماالوحيدمأواهالمكانهذاكانخافت.بصوتتتلاطموهيالأمواجبمنظر
وقالمعاذمنهاقتربالراحة.قلبهفييسكبكانفالبحرالألم،عليهيشتد

مشحدمفيشزعلان.إنكعارفحيلك،شدهنا.إنكمتأكد"كنتمبتسمًا:
كان."مهماأبوهعلىبيزعل



مش"أنامتصنع:بتوترفقالالمعتادةجديّتهيُبديأنوحاولحديثه،كريمسماع
بقى."سبنيفاهم؟عليه،زعلان

بنبرةقالثمرده،منانزعاجأييُبديأندونبهدوءجانبهإلىمعاذجلس
برضوبسنفسنا،بنختارساعاتنعمأيومشاعر،قلبعندنا"كلناعميقة:
الناس."كلعندديالمشاعر

أظهرتهالذيضعفهرغمملامحهفييظهرمتراكموغضبإليه،كريمالتفت
أناللأسف.معنديش"أنامخنوق:بصوتوقالعينيه،فيتلمعالتيدموعه
مين."كانلوحتىطريقيفييقفحدأيوهأذيشيطان،

إنكتنكربتحاول"برضوبالأسى:تفيضبنبرةوقالبحزنمعاذإليهنظر
شخصإنتصحيحيوم.عشرةمشاحناحافظك،أناابنيياعليه.زعلان
الشماتة."أوالحقدفيكشفتماعمريبسالفرص،وبتستغلانتهازي

مش"إنتباردة:بنبرةوقالغريب،بشرٍتلمعانوعيناهببطء،رأسهكريمهزّ
للأسف."كويسعارفني

رحيلعلىالحزنشدةمنبالصراخيعمّالمنزلكانالدفن،مراسمأثناءوفي
منهااقتربمصطفىأنإلاأخذه،منتمنعهمبالكفن،تمسكزوجتهكانتالفقيد.
يرتاحخليهعليكي،باللهخلاص"ماما،مخنوق:بصوتوقالتهدئتها،محاولًا
تربته."في



الفقد،وألمالفراقبمرارةيشعرونوهمالمدفن،نحووالدهمجسدالأبناءوحمل
يحملونالجميعكانوبينماالآن.المسؤولونالرجاللأنهمالقوةإظهاريحاولون
لحملحضورهعدمسببوعنكريم،غيابعنالتساؤلاتتعالتوالدهم،
معهم.والدهجثمان

العميقحزنهيكتممنهموكلالمدفن،إلىوصلواحتىالجنازةخطواتتسارعت
وعيناهالانتظار،غرفةفيجالسًاكريمكانالمستشفى،وفيدموعه.ويخفي
غيّرالحمام،إلىتوجّهثمالساعة،إلىنظرقلبه.تثقلثقيلةدموعًاتذرفان
الدهشة.منحالةفيالجميعتاركًاكالمعتاد،عملهإلىعادثمملابسه،

فيزملاؤهكانمعهود.غيربجهدٍمرضاهيتابعوبدأالكشف،غرفةكريمدخل
اهناكأنأماستيقظ،قدضميرهكانإذاوعمّاحاله،عنيتساءلونالعمل شيئً
يحدث.آخر

انبهاحتىألمها،فيتفكرسهام،غرفتفيمستلقيةًاللحظةتلكفيندىكانت
هرعتبسكين.يدهابقطعالانتحارسهامحاولتأنبعدصديقتهاصراخصوت

"سهام،النزيف:إيقافتحاولوهيوقالتبصدمة،لهاونظرتإليها،صديقتها
عليكِ!"حرامكده؟عملتيليه

الجميعأقبلأمامهم.يحدثمامصدقينغيرالذهول،منحالةفيالجميعظل
الذيالعميقالحزنهذامصدرعنيتساءلونالصدمة،منحالةفيوهمعليها
المرحلة.لهذهأوصلهاحتىسهامقلبغمر



"شدقائلاً:بحزنوعانقهكريم،مكتبإلىماركالدكتوردخليومه،نهايةفي
البيت."فيارتحتكنتالنهارده،جيتإنكغريبةبسحيلك.

أقعدنفس"مليشمرهقة:بنبرةوقالبالحزن،مثقلةبنظرةكريمإليهنظر
منهم."حدأشوفولامعاهم،

دكتور؟"ياكده"ليهمتهدج:بصوتوقالبدهشة،ماركإليهنظر

بس"مفيش،عميقة:تنهيدةبعدقالثممشاعره،علىالسيطرةكريمحاول
البيت."جوحاببمشمخنوق.

:ماركقال خلص."معادكعلشانأهوصلكهتمشي؟مش"إيه؟متسائلًا

هنا."هفضل"لا،حزين:بصوتٍوقالرأسهكريمهزّ

وضعتبينماالغرفة،فيحولهابماتشعرلانائمة،كانتسهام،منزلوفي
نفسك؟عليكييهونسهاميا"كدهبحزن:وقالتبحنانجبينهافوقيدهاوالدتها
كلكمعايزينراح،واحدكفايةمشبنتي؟ياكدهليهأنا؟فيامفكرتيشطيب

تروحوا؟"

يابخيرهتكوناللهشاء"إنطمأنتها:محاولةبهدوءوقالتحديثها،ندىقطعت
طمنا."معاذالدكتورمتخافيش،طنط،

هنا؟"جابهالليإيه"معاذباستغراب:قالتثمبحزن،الأمإليهانظرت



الجرح."ويخيطييجيكلمتهاللي"أناالسؤال:فهِمتأنبعدندىأجابت

متسبهاشمعاها،خليكيبنتي،يا"طيبقالت:ثمدامعة،بعيونالأملهانظرت
الصبح."منحاجةماكلشعمروعلىأطمنهروحدلوقتي.

بألمتلمعانوعيناهوالدهصورةإلىينظرجالسًا،مصطفىكانآخر،مكانٍفي
وأنابابا.ياظلم،متلأنكالجنة،في"هتكونعميق:بصوتٍقالدفين.وحب
كلعلىوهنَدمهحياته،هدمّركريم.كانلوحتىموتك،فيتسببالليهعاقب
الأبيضالقناعمعاك."خلفعملهاحاجة
السابعالجزء
السيدساميةالكاتبة:

لاأنهرغمكبير،بذنبٍيشعرزالمالكنهوالده،فقدانعلىالشهورمرت
غرفةامتلأتوقدالخاصة،عيادتهفيجالسًاكاناتهموه.كمابوفاتهلهعلاقة

بالمرضى.الانتظار
وقال:البابالممرضفتح

أدخله؟"ولاحضرتكينتظرأخليهبره،مارك"الدكتور
قال:ثمبتردد،كريمإليهنظر
يمشي."مالحدتانيحدتدخّلشمايدخل،خليه"لا،
يشعركانلكنّهبلطف،كريمواستقبلهمارك،دخلوخرج.طلبهالممرضنفذ

داخله.فيثقيلبشيء
مارك:قال



الصداقةديهيحتى.بتسألولابشوفكمشالعيادة،فتحتماساعةمن"إيه،
غالي؟"يا

قال:ثموتوتر،بقلقكريمإليهنظر
الشغل."ضغطشايف"حضرتك

وقال:بخبث،ماركابتسم
كبيرةالحالةكويس،مكسبهاجديدة،عمليةفيناسي؟ولابفضلي،"كله

معايا."هختاركلوحدي.أعملهاهقدرمشبصراحة،

وقال:بغضبكريمرد
مالمرةصدقتأناللخطر.مستقبليهعرّضمشكده،قبللكقلتأنا"مارك،

عدت."فاتتاللي

إقناعه:محاولاًبخبثماركابتسم
عيالكمستقبللمستقبلك،دهخوف،بطّلعنها.المسؤولأناحاجةأيلك،"قلت
الله."شاءإن

احمدمنزلفي
السفرةجهزتعودته.موعداقتربفقدلزوجها،الطعامتُعدسهامكانت،

وقال:صغيرةبابتسامةاحمدوكانأحمد،دخلالباب.فتححتىتنتظروجلست
جوعتي؟""إيه،

وقالت:ابتسمت
بدري؟"ترجعوعدتنيكنتمشبقى؟تأخرتليهالآخر،"على



قال:ثمبحب،إليهانظر
ماوأجي،بسرعةهدوميهغيرأوي.تأخرتشماأهو،وبعدينالشغل،"ضغط

الأكل."تخلصيش
وقالت:ابتسمت

بقى."تأخرتلو"هخلصه

منبضغطٍكريممنالزواجعلىأجبرتالتيندىكانتآخر،مكانفي
وشعرتالبابصوتسمعتعادته.عنتأخرفقدبخوف،تنتظرهعائلتها،
قائلاً:أوقفهالكنهغرفتها،إلىواتجهتإخفاءها،حاولتبفرحة
بكره؟"امتحانعندكمشنمتيش؟ماليه"ندى،

هيئةفيمختبئاًشيطاناًأمحقاًبشراًكانإنتعلملافهيبحيرة،إليهنظرت
بحيرة:قالتإنسان.
دلوقتي."نومجايلي"مش

وقال:إليهانظر
"ليه؟"

وقالت:نظراتهبنفسإليهنظرتثم
عمي؟موتفيالسببإنكبيقولوامازيصحيحبجد.أفهمكنفسي"كريم،
بسببك؟"وماتمكتبهفيمخدراتحطيتصحيح

قال:ثمالماضي،نسيانيحاولدائماًفهوبغضب،كريمشعر
بكره."امتحانعندكعلشاندلوقتيأحسنناميروحي"ندى،



قائلاً:بكلماتهأوقفهالكنهالمغادرة،وحاولتباستغراب،إليهنظرت
الجاي،ابنناحياةفيتركزيوتحاولينهائيالموضوعتقفليندىيا"ياريت
أفضل."

محاولاًمقعد،علىكريمجلسغرفتها.تجاهالمشيوأكملتلهبرأسهاأومأت
تنفيذعليهكانإنيتساءلكانمارك.بكلاممشغولوتفكيرهعنقه،ربطةفك

البريء.وجههالأبيض،قناعهوراءويختبئأفضلمستقبلاًليعيشكلامه

عنتسألدائماًكانتالتيوالدتهبجانبيجلسمصطفىكانآخر،مكانوفي
بحزنالأمإليهنظرتوالدهما.وفاةمنذبهمعلاقتهقطعالذيشقيقهكريم،
وقالت:
عمل."مهماأخوكمدهحصل،الليانسىمصطفى،ياأخوكعلى"اسأل

وقال:بغضبمصطفىإليهانظر
عنه.كتيرةأخبارعنديعموماً،أبويا؟موتفيالسببكانالليعلى"أسأل
عربية؟"وجابعيادةفتحإنهتعرفي

وقالت:بصدمةالأمإليهنظرت
كله؟"دهفين"من

وقال:بحزنمصطفىنظر
مشصدقيني،بسعندي،العمالرواتبسرقكدهقبليعملها.حد،سرق"أكيد
أخلاقي."مبادئفوقكلهكانلوحتىأبداً،يفرحهخليه



مريح.عالمفيوكأنهويسكربالكأسممسكاًآخر،عالمفيجالساًعمروكان
له:وقاليسقطكادحينصديقهبهأمسك
عم؟"ياهتدوخبوقأولمنكده،اجمدعمرو،يا"إيه

مازحاً:قالثمالذهنشاردعمروإليهنظر
كده."امسكهتعالحتىعلي،تقيلالكاسأصلي"لا،

الحالة،هذهفيصديقهأخووجدحينفغضببقلق،المشهديراقبمعاذكان
بغضب:ليسألمنهمواقترب
إيه؟"بتعمل"عمرو،

وقال:بقوةعمرودفعهبقوة.إمساكهوحاوليده،منورماهالكأسأخذ
والله."أرتاحجايأناحاجة،بعمل"مش

باستغراب:كريمفسألهاوشمالاً،يميناًالسريرعلىتتقلبندىكانت
ليه؟"---منمتيشإنتِ"ندى،

الأبيضالقناعخلف
الثامنالجزء
السيدساميةالكاتبة:

وقال:مكانهفياعتدلثمنومه،منكريماستفاق
هم؟شايلةدايمًاليهده؟التفكيرتبطليممكن"ندى،



بالخوف:مفعمبصوتردتثمالأخرى،هيندىاعتدلت
بيقولوا؟مازيمكتبهفيلعميمخدراتمحطتشصح"أنت

قال:ثمبضيق،كريمإليهانظر
تفتحيهليهده.الموضوعسيبيخلاص،لكقلتندى.العظيم،الله"استغفر
مقولتهاش."أوالحقيقةقلتسواءهيفيدكمشتاني؟

وأجابت:عميق،بحزنإليهنظرت
ارتاح."بس...عايزاه"كنت

بجدية:ردثمبحزن،إليهانظر
"كدهارتاحتيدخل،مليش"أنا

قالت:ثمبتردد،إليهنظرت
جاي؟"الليابننابحياةاحلف"طيب،

صبر:بنفاذقالثممنها،غضب
تاني،دهالموضوعسيرةجبتيولوكده،فيأعيشهقدرمشندى!بقى،"كفاية

تانية."حاجةأيولابطنكفيالليبقىيهمنيشماهتزعلي.

منالانتقامكيفيةفييخططمكانه،فيجالسًامصطفىكانالأثناء،تلكفي
يحملمعاذ،كانالبابعندليفتحه.بسرعةفركضالباب،جرسفاجأهكريم.
حوله.مايدريلاشديدة،سكرحالةفيوهويديهبينعمرو
متعب:بصوتمعاذقال



."شربوبطلعنهم،يبعدلازمهتدمره.شلةمعهوكويس.مش"أخوك

منخفض:بصوتوقالبحزن،عمروإلىمصطفىنظر
كده؟"حياتكتهدمليهعمرو؟يا"ليه

ورائه.البابوأغلقمساعدته،علىمعاذشكرثم

---

وحملاللون،هذايحبكانفقدالسوداء،بدلتهكريموارتدىالصباح،جاء
ليكملعيادتهإلىعادثمالجامعة.إلىندىليصطحبيذهبأنقبلجاكيته
قائلاً:ردثمبتوتر،الشاشةإلىنظرهاتفه.رنينفاجأهبينماعمله،
"نعم؟"

يقول:صوتهوسمعالهاتف،منالآخرالطرفعلىمارككان
اتفقنامازيالنهاردةالعمليةترد؟ناوي"مش

محبطة:بنبرةكريمأجاب
أوك؟"مرة،آخرديلعلمكبسهاجي،"

بالضيق.يشعرجالسًاعمروكانآخر،مكانوفي
مكسور:بصوتقال

مصطفى."ياأبطل،قادر"مش



قال:ثموحزن،بغضبمصطفىنظره
هيوقفككانموجود،كانأبونالوده.عنابعدحياتك.هيدمردهبتعمله"اللي

أبدًا."ينساشمادرسونعلمهكريممنحقنانرجعلازم.احناوبعدين

وقال:بقوةحضنهثمبحب،مصطفىإلىعمرونظر
أوي."وحشتنييرجع،لهقوليلكده.وصلتمكنتشعايش،كانبابالو"أكيد

وقالت:الطعام،صينيةتحملوالدتهمادخلت
أوي."فاضيالبيتتنزلوا؟عايزينمشليهجاهز.الأكل"اهو

عمرو:قالثمبحب،إليهانظرا
طعم."ليهمابقاشالبيتماما،يا"فعلاً،

بحزن:والدتهمقالت
كريم."والمسامحمعانا.يعيشكريمهنرجعالاول.زينرجعلازم"نعم،

بغضب:مصطفىرد
زمانمحتملكنتتاني.مكانليهيكونيرجعمستحيلفاهمه؟أبوناموت"ده
فاهمه؟"لا.دلوقتيلكنيرجع،أبوياأملعلى

معًا.وكريممعاذيجلسالمكتب،كانوفي
بحذر:معاذقال

مستقبلك."هيضيعدهمعاه.تشتغلبلاشكريم.يامارك،عن"ابعد



قائلاً:ردثموتوتر،بحزنكريمنظره
برضو."بتعيشالناسصح.بيعمل"مارك

بالعجز:يشعروهومعاذقال
نفسهيلاقيويرجعكاملنفسهبيسلمالمريضزيكمدكاترةمخدوعة.في"بتعيش
مرة."كذانجاكإنربناتشكرلازمشايف؟انكمشانتناقص.

وقال:بغضب،معاذإلىكريمنظر
معاه."يشغلكرفضماركعلشانمتغاظإنكواضحأنت؟علاقتك"إيه

بحزن:معاذرد
الحرام."عنأبعدلازمكانربنا.منإشارةديإنحسيترفض،لما"عارف

الأبيضالقناع—خلف
التاسعالجزء
السيدساميةالكاتبة:

تحدثتالجامعة.كافيهفيزوجها،أختسهام،وصديقتها،معجالسةندىكانت
قائلة:بجدية،ندى

بيعاملنيإنهحتىوحشة.حاجةمنهشفتشمااتجوزتهماساعةمن"بصراحة،
نفسه."منأكتربيّوبيهتمجدًاكويس

وقالت:بابتسامة،سهامإليهانظرت
يشاء."منيهديستي،يابختكِ،"يا



بتردد:وقالتمجددًا،ندىابتسمتثم
يعنيالبوليس؟وبلغالمكتبفيالمخدراتحطالليهوإنهمتأكدةانتي"سهام،
بعينك؟"شوفتيه

وقالت:بحيرةإليهاسهامنظرت
علىاتقبضمايومخصوصًافيه،شاككالكلبسبعيني،شفتشما"بصراحة،

هدده."هوبابا،

قالت:ثمبحيرة،ندىتحدثت
بطريقتي."حاجةكلهعرفأناخلاص،بسده.أخوكيفاهمةمش"بصراحة،

وقالت:سهاملهاابتسمت
إيه؟"هتعمليهو،إنهعرفتيلوبسكده!فوقي"ايوة،

وقالت:طفلها،علىيديهاووضعتوحيرة،بحزنإليهاندىنظرت
هتساعديني."انتيوأكيدهقرر.أتأكد،ماأولبسعارفة،مش"بصراحة،

وقالت:سهامابتسمت
ماماعندمعاياهتيجيتخلصي،مابعددخلت.اللجنةعلشانيلاهساعدك."أكيد
سوا."نتغدىوبالمرةوحشاكي.علشان

المدرج.إلىمعًاذهباثمبرأسها،ندىأومأت



رسالةوصلتهحينابتسمعمله،فيمنهمكًايجلسمصطفىكانآخر،مكانفي
العمالعلىليشرفخرجوبعدهاوتركيز،بحماسعملهأكملهاتفه.على

التطريز.فيأعمالهمويتابع

مكتبفيجلسثمومعطفه،كمامتهوخلعالعملية،منانتهىفقدكريم،أما
بحزن:وتنهدمارك
مشرقمي.وامسحلحسابي،الفلوسحوّليعملية.آخردياتفقنا،ما"زي
مستقبلي."أدمرمستعد

إقناعه:محاولًابغضبماركإليهنظر
انتقولتلك،وبعدينكبير،مكسبدهوكمل.معاياركزلكنالفلوس،"هحولك
المسؤول."أناالله.لقدرحاجةحصللودخلأيمالكش

مستقبله.هدميخشىيجعلهداخليبتغيرشعرفقدبحيرة؛ماركإلىكريمنظر
بتردد:قالثم

فاضي،أكونلماالشغل.فيمركزومشتعبانأنادلوقتيمارك،"دكتور
سلام."يلا،هجيلك.

كريم.إذندونخرجتفقدبالخوف،تشعرندىكانتالأخرى،الجهةفي
قائلة:والدتهطمأنتها
هتطير."مشالدنياشوية،قاعدةخليكيحاجة.هيعملمشمتخافيش،"ياندى،

وقالت:بخوف،كريموالدتكإلىندىنظرت



وشكرًايقلقش.ماكريمعلشانبستاني،هاجياللهشاءإنماما،يا"معلش
سلام."يلا،إيديكم.تسلمبجدالجميل،الغداءعلى

مصطفى:قال
لوحدك."تمشيينفعشماأوصلك."استني،

ولمللجامعةذهبفقدالمنزل،فيبغضبينتظركريمكانالأثناء،تلكفي
البابصوتسمعترد.لملكنهابها،الاتصالحاولبعد.تعدولمهناك،يجدها
ليفتحه.فاندفعيدق،

وقال:بغضب،إليهانظرحتىندىدخلتإنما
العاشرالجزء-الأبيضالقناعهانم؟"خلفيافين"كنتي
السيدساميةالكاتبة

الهدوء:بعضيحملبصوتٍقالتثمشديد،بخوفٍتشعرندىكانت
مامتك."عندالغداءعلىوعزمتنيالجامعة...فيقابلتني"سهام

بحزم:قالثمللحظة،غضبهعلىالسيطرةكريمحاول
مفيشأقولكولاعمله،الليعلىمتزعليشالموضوعاتكررلو"ندى،

معبرني."ولاوحضرتكمستنيأفضلأناعلشانأفضل،تانيامتحانات

ترجوه:بدأتثموخوف،بحزنإليهندىنظرت
مشصدقنيواللهمادة،آخرالجايةالمادةالجامعة...إلاكلهعليك،بالله"كريم،
إذنك."بدونتانيهخرج



وتوجهسيارتهركبرد.أيدونالمنزلمنخرجثمبغضب،كريمإليهانظر
الحزن.وجههعلىيظهرهناك،جالسًامعاذوجدلكنهالمعتاد،مكانهإلى

قائلاً:كريم،تحدث
هنا؟"إيه"بتعمل
وقال:حزنه،إخفاءيحاولبابتسامةمعاذلهنظر
مانع؟"عندك"قاعد
وقال:بجانبهكريمجلس
كده؟"زعلانمالكمعنديش."لا،
قال:ثمبابتسامة،إليهمعاذنظر

مبسوط؟"فيهامين"الدنيا...
وأجاب:كريمابتسم
مبسوط؟"مينرِيك،"على

بجدية:معاذتحدثثم
بتشتغل؟"بردوماركمع"لسه
وأجاب:كريمابتسم
مارك."معبشتغل"أه،
قائلاً:نصحهثمبحزن،معاذلهنظر

جاي."الليطفلكمستقبلمستقبلك،فيخليكأحسن،عنهابعد"كريم،

ملقاةكانتفقدبالألم،لهايتسببشديدبتعبٍتشعرندىكانتالوقت،ذلكفي
مغشيًاليجدهاكريموعادالوقتبعضمرّالقيام.علىقادرةغيرالأرضعلى



عليها،ليكشفالسريرإلىفرفعهاتستجب،لملكنهاإيقاظها،حاولعليها.
بشدة.انخفضقدضغطهاأنفاكتشف

قائلاً:عمروتحدثمعًا،يجلسانومصطفىعمروكانبينما
عملناه؟"اللييعرفلماإيه"هيعمل
وقال:مصطفىابتسم

أكيد.""هيتحبس
بجدية:عمروتحدث
كده؟"نظلمهلماحرام"مش
قال:ثمبحزنمصطفىلهنظر
فاهم؟"شيطان،دهكريمعمرو،يااسمع،أبونا؟فيعملوهالليحرام"مش

لمحيثالكلى،فيمشاكلبسببالجنينندىفقدتفقدشديد،بحزنٍكريمشعر
خسرتلماذاتعلمولمبشدة،تبكيندىكانتجيد.بشكلتعملالثانيةالكليةتكن

تقتحمالشرطةليجدبالحزن،يشعروهوكريمفتحالباب،دقفجأة،مولودها.
أصروا.لكنهممنعهمحاولالمكان.

قائلاً:الضابطتحدث
عليك."بالقبضأمر"معايا
قال:ثموتوتر،بضيقكريمشعر

"ليه؟"
وقال:بجديةالضابطلهنظر

معانا."اتفضلالقسم،في"هتفهم
قال:ثمبحزنكريملهنظر



هدومي."أغير"لحظة

يشعرالشرطةقسمفييجلسكانمعهم.وذهبملابسهكريمغيّربالفعل،
كانالذيمعاذ،ربماأوعنهبلغّقدمارككانإذاعمايتساءلوضيق،بحزن
السبل.بكلالخطأالطريقفيالاستمرارمنيمنعه

منمكالمةبعدتهدئتهاتحاولووالدتهابشدة،تبكيندىكانتالأثناء،تلكفي
كريم.

قائلاً:مصطفى،تحدثيعلو.الضحكصوتكانالآخر،الجانبعلى
ماما؟"ياإيه،ولانزروه...رأيي"من

ندىعلىتحزنسهامكانتبينماغرفتها،إلىذهبتثمبحزن،الأمإليهنظرت
ببرود:عمروتحدثالصغير.وطفلهازوجهاخسرتالتي
حلوة."عيشليهناخدنزوره،"أكيد

قائلاً:بقوة،كريميضربالضابطكانالقسم،في
كده!"قومنايمة؟الحكومةفاكرالأعضاء؟فيبتجارتكهتعترفمش"إيه؟
الضابطحاولعليه.الكدماتأثرمنبشيءيشعرلاالأرض،علىكريمكان

بصعوبة.كريموقفثمإفاقته،

قائلاً:الشويشإلىالضابطأشار
بره."الليعليهالمجني"هات



جلسثمبخوف،كريمإلىينظركانعمره،منالثلاثيناتأواخرفيشابدخل
كريم:إلىمشيرًابحزم،الضابطتحدثالضابط.لهأذنأنبعد

كليته."بسرقةيتهمكعليه"المجني
فعلماكليتذكرأنحاولعملية.أيلهيجرِلمفهوباستغراب،إليهكريمنظر
بينهم.منيكنلمالشابهذاأنواثقًاكانلكنهعمليات،من

قائلاً:الضرب،أثرمنبصعوبةكريمتحدث
ليه."عمليةمعملتش"لا،

وقال:كريمإلىالنظرأعادثمعليه،المجنيإلىالضابطنظر
القناعتعرفه؟"خلفإنتالسبب؟إيهعليك،بيتبلىلوعليك؟بيتبلى"يعني
الأبيض
عشرالحاديالجزء
السيدساميةبقلم

وجهه:علىالكدماتآثاربدتوقدمتعبًاسؤالاًعليهوألقىالمتهمإلىكريمنظر
العملية؟"لكعملت"متى

ظاهر:بكذبوقالبالخبث،مليئةبنظرةعليهالمجنيعليهرد
كنتحضرتكزايدة.عمليةهعملكنتالعيادةجيتلكفات.اللي"الأسبوع
أخرجوتخلينيكليتيهتسرقإنكماعرفتشلكنعملية،محتاجإنيمفهمني
فيك."الوكيلونعماللهحسبيبجدواحدة.بكلية

بالحدة:تتسمبلهجةوقالواستغراب،بغضبكريمإليهنظر



فاهم؟"كذاب،"أنت

لكنبالرجل،الإمساكحاولضده.حيكتمؤامرةأنهاكريمأدركالرد،هذامن
قائلاً:بغضبإليهوأشاربقوةدفعهالضابط

الإنكار."تحاوللادكتور،ياعليك،مثبتهحاجه"كل

وقال:شديدبغضبالضابطإلىكريمنظر
عملية."ايمعملتش"أنا

فقالالتهمة،منببراءتهعلمهرغمكريم،ضدمصطفىمعمتفقًاالضابطكان
صارمة:بلهجةله
لبس."الموضوعلبسكوتدور.تلف"لا

بقوةبقميصهأمسكثموجهه،علىالضابطلضربدفعهممابشدةكريمانفعل
وقال:
فاهمني!"وزك؟الليمينليه؟ضديمعهمتفق"أنت

حازمة:بلهجةلهوقالبقوة،الضابطدفعه
معايا."سودةوقعتكعليّ؟إيدك"تمد

تقبلتحاولالمفقود،طفلهاعلىبشدةتبكيندىكانتالآخر،الجانبعلى
قائلة:لتواسيهاوالدتهاتحدثتإنذار.سابقدونعليهانزلتالتيالمصيبة
ربنااللهشاءإننفسك،فيكدهتعمليشماعليكي،باللهبنتييا"اهدي

هيعوضك."



وقالت:بحزنإليهاندىنظرت
انتيكريم.منابنليهيكونمشالأقلعلىأحسن،كدهبس؟فين"يعوضني

ماما!"ياشوفتيالأعضاء؟فيبيتاجرإنهماماياعرفتي

وقالت:بحزنوالدتهاإليهانظرت
الليهموأخواتهمظلوم،كريمحالته.شفتيشماانتيكده؟بتقوليليهبنتي،"يا

بكده."ورطوه

وسألت:باستغرابوالدتهاإلىندىنظرت
"أخواته؟!"

بجدية:الأمأجابتها
مصدقاه."وأناكده،قاليامبارحزرتهلماكريمأخواته."أيوة،

وقالت:بحزنرأسهاندىأحنت
ياخلاصأناتصدقيه.علشانعليكِبيكذبأكيدأذوه.أخواتهيكون"مستحيل

منه."هطلقماما،

وقالت:بحزنالأمإليهانظرت
ليه؟"هتطلقيكده؟بتقوليليهبنتي،"يا

وقالت:الحزينةعينيهاندىرفعت
أبداً."معاهمرتاحة"مش



وكأنفعله،ماعلىالندمببعضويشعريجلسمصطفىكانالوقت،هذافي
وقال:بحزنعمروإلىنظريؤنبه.بدأضميره

بقى."جزاؤهدهغلط،حاجةعملناش"ما

قائلاً:عمروعليهرد
زعلان."إنكحاسسأنابسيستاهل."أيوة،

وأجاب:بحزنمصطفىلهنظر
زيه."مشإحنا"للأسف،

فييتأملوحيدًا،يجلسكانحيثعام،مئةوكأنهكريم،سجنعلىشهرمرّ
ولمالمحدد،الزيارةموعدجاءشاحبة.ملامحإلىوجههتحولوقدالدفينحزنه
المخلص.صديقهمعاذ،بوجودتفاجألكنهالمرة،هذهأحدحضوريتوقعيكن

تجاهبالحزنيشعرمعاذكانبزيارته.لهوسمحزنزانتهمنالضابطأخرجه
واجهها.التيالمشاكلكلرغمصديقه

بحزن:معاذقال
ليه؟"كلامي؟سمعتشماليهكريم،ياتبعد"قولتلك

وقال:الصمت،منلحظاتبعدالكلاموحاولبحزن،إليهكريمنظر
وإلامارك،معحكايتيعارفمحدشمصطفى.كلهدهوراءإنعارف"أنت
أناإنيفاكرينمستقبلي.دمرواالليهموعمرومصطفىمعايا.اتسجنكان
كده."عملتشمالكنيلي،تدميرهبسبببحبهمكنتشواللهبسبابا،سجنتاللي



معاذ:سألهثمأبداً.عليهيكذبلاكريمأنيعرففهوبصدق،برأسهمعاذأومأ
عرفت؟""إزاي

قال:ثمبحزنإليهكريمنظر
قادرمشأناذنب،مليشإنيقولهروحمعاذ،ياعليكباللهقال.اللي"مصطفى
تانية."لحظةأستحمل

وقال:صديقهعلىبالحزنمعاذشعر
ماحتىالليمارك،عنتبعدتخرجلماأوعدنيبسوهتعدي.فترة"معلش،
عليه."تعترفخايفعنك،سألش

بحزن:كريمرد
النورأشوفهنا،منأخرجنفسيلكنتاني.هرجعمشأكيدسألش.ما"فعلاً،
عليكباللهالطلاق.طالبةهيتسبنيش.ماخليهالندى،روحعليكباللهبجد.
تابإنيقولهاخرجتش...ماوإنخرجت،لوهتغيرإنيتقنعهاحاول

وتسمحني."

وقالالحالة،بهذهصديقهرؤيةعلىمعتادغيرفهوشديد،بحزنمعاذإليهنظر
بمواساة:له

هتخرج."اللهبإذنعليك،الشر"بعد

لهاوالدتهاتحدثتوالدتها.منزلفيسهاممعتجلسندىكانتالأثناء،هذهفي
قائلة:



غيركمالوشهوعليه،اطمنيروحي،دي.اللحظةفيندىياتسيبهوش"ما
دلوقتي."

وقالت:بحزنإليهاندىنظرت
أسيبهوخايفةنفسي،وأظلمأكملخايفةخالص.فاهمةمشتعبت.بجد"أنا

وأظلمه."

بلطف:سهامعليهاردت
هيخليمصطفىإنعرفتأنادرس.اتعلمأكيداتغير،كريمندى.يا"كملي
الأبيضالقناعخلفأقواله."رواية:عنيتراجعالرجل
السيدساميةالكاتبة:بقلم

عشرالثانيالجزء
---

لهقالوالخيبة.بالسخطتفيضوعيناهواضح،بغضبٍماركإلىكريمنظر
جاف:بصوت
حقيقتك."اتكشفتحلو...بسمارك،ياكدهجبانإنكأعرف"مكنتش

الاستجداء:تحملبنبرةمتحدثًاأخرى،بحجةنفسهعنيدافعأنماركحاول
،خايفكنتلووبعدين،بخرج.ومشتعبانكنتأنابني،"يا جيتمكنتشفعلًا
كويس."محاميجبتلكفكرة،علىعليك...طمنيأصلاً.هنا

بوجهه:يشيحوهوببرودوردبكلماته،كريميتأثرلم
خلاص."هناعلىاتعودتنفسك."متعبش



وقال:خفيةبسخريةماركابتسم
فراخ."يومكلبتاكل"شكلك

---

نظرتوالحزن.التردديغمرهاالغرفة،زاويةفيتجلسمصطفىوالدةكانت
وقالت:بحذرابنهاإلى

قولت؟"مازيأخوكعنبكرةهتنزل"إيه؟

يجيب:وهومترددًابداولكنهخفيفة،بابتسامةمصطفىإليهانظر
أحسن."شويةيتربىأسيبهرأييمنمتردد...أنا"بصراحة،

مختنق:بصوتوقالتبحزنرمقتهقلبها.فيكطعنةكلماتهبدت
ربناأبوك،حقفيغلطكانلوأخوك.طلععليك.باللهقلبيمتعبش"مصطفى،
يعاقبه."

ايحملوكأنهمصطفى،تنهد بصدق:قالثمكتفيه،فوقثقيلًاعبئً
الليأنسىيخلينيناحيتهمنشعورأيمفيشللأسف،أنسى.قادر"مش

حصل."

---



كانتالارتجاف.عنتكفّانلاويداهاسهامجلستالصغيرة،المقاهيأحدفي
تنهدتأخيرًا،أحد.يراهاأنتخشىوكأنهابقلق،الحاضرينبينتتنقلانعيناها
واضح:بخوفوقالت
مشوأناجوزي،معمشاكلهيحصلعليك.باللهرسائلتبعتليبطل"معاذ،
حياتك."وتكملتنسانيياريتمشاكل.حمل

بنبرةعليهايردوهوقويًايبدوأنحاوللكنهمعاذ،عينيفيظاهرًاالحزنكان
هادئة:
معرفتشأنامعاكي.خياليفيأعيشسبينيعليكي،باللهبسهضرك،مش"أنا

وبس."معاكيغيرالحبمعنى

متقطع:بصوتقالتثمدموعها،كبحتحاولوكأنهاعينيها،سهامأغمضت
باللههيسكت،مششافهالوأحمدرسائل!بتبعتوانتهتضرني؟!مش"إزاي
كده."مرتاحةأناحياتي...متخرب

كلحمللكنهمنخفض،بصوتوقالنحوهانظرهرفعثملبرهة،معاذتوقف
ألمه:

بجد؟""مرتاحة

عنها:بعيدًابوجههيشيحوهوأكملثمطويلة،للحظةصمت
أناتعرفيها...لازمحاجةبسإذنك.بعدتانيحاجةهبعتلكمشسهام،يا"طيب

سلام."أذيكي.مستحيل

---



شاحببوجهإليهاينظركانبينمابصمت،تبكيكريم،أمامجالسةندىكانت
عتاب:بنبرةوقالأخيرًاصمتهكسرالألم.يملؤه
ماساعةمنكده.منكمتوقعمكنتشأناوبعدينزعلانة؟ليهمالك؟"ندى،

خالص."بتزورينيمشوإنتياتسجنت

قالت:ثموالوجع،الحيرةتملؤهمابعينينإليهونظرترأسهاندىرفعت
قلبي."وريحقوليباللهالحقيقة.إيهعارفةمشأناقادرة."مش

،كريمتنهد حزينة:بابتسامةقالثمطويلًا
كلحاجة.أيفيهمعملتشده.بالراجلعلاقةماليشإنندى...يا"الحقيقة
كلعنأتنازلوأناأقواله،يغيرالراجلعايزتخيلي،مخططها.مصطفىحاجة
أملكها."حاجةوكلعربيتي،عيادتي،حاجة:

بحزن:وقالتلكلماته،تستمعوهيقلبهافيبوجعندىشعرت
خير."هيعوضكربناوأكيد"اتنازل،

وقال:الألممنالكثيرطياتهافيتحملباهتةابتسامةكريمابتسم
نومأتحمل...قادرمشهنا.حياتيأيامأسوأشفتأناللأسف،هتنازل."أكيد
بفكر."إنيغيرحاجةبعملمشباكل،مشأكلبنام،مش

خافت:بصوتوقالتمكانهامنندىنهضت
دلوقتي.""همشي



بتوسل:وقالفجأةبيدهاأمسك
ليكي."معاملتيرغمغيرك،يحبنيحدملقتشأنامتسبنيش."ندى،

وقالت:بالألمالمليئتينبعينيهاإليهنظرتثمللحظة،توقفت
إنكعرفتلوبسبجد.الموضوعفيذنبملكشأنتطالماهسيبك"مش
فاهم؟"هسامحك.مشوقتهاحاجة،فيالسبب

وقال:بابتسامةيخفيهأنحاولثمبتوتر،كريمإليهانظر
حبيبتي.""أكيد،

---

وسهامأحمدمنزلفي

الغرفةيدخلأحمدبينمابتوتر،يدهاتعتصرالصالة،فيجالسةسهامكانت
بصوتوسألهاأمامهاتوقفالمكبوت.الغضبتعكسانوعيناهثابتة،بخطوات

بالشك:مليء
فين؟""كنتي

ترد:وهيهدوئهاعلىالحفاظحاولتلكنهاسهام،ارتبكت
قولتلك."مازيصاحبيتي،عند"كنت

يقول:وهوعينيهافيمباشرةونظربخطوة،منهااقترب
الأبيضالقناعخلف؟روايةديمين"صحبتك



السيدساميةالكاتبة/
عشرالثالثالجزء

منلحظةوبعدإليها.الحديثأحمدوجهعندماشديدبخوفتشعرسهامكانت
قالت:التوتر
أخويا."مرات"ندى

بحدة:وسألهاوحزنبغضبأحمدإليهانظر
الكافيه؟!"فيمعاذمشوفتيش"يعني

ببكاء:تجيبأنقبلللحظاتوصمتتالرعب،أصابها
واللهأنابسقابلني،معاذهقولك.كنتالعظيمواللهبخونك،مشوالله"أنا

رسائل."يبعتويبطلعنييبعدقولتلهصديته.

وقال:باشمئزازأحمدإليهانظر
طبيعةحاجة.منحارمكومشمعاكي،مقصرمشأناالكل،ستيا"بصي
لكنعلشانك.كلهشغليحقفيبقصرأنالكنوأقصر،أتأخرتخلينيشغلي

فاهمة؟"سهام،ياعقابأيمشعليه،هتعاقبيدهحد؟وتقابليتخرجي

كلثمنكانتحريتهأنشعرلكنهأملاكه،كلعلىوقعبعدماكريمخرج
شيء.

بقلقويسرة.يمنةًالسريرعلىيتقلبوهوإليهتنظرندىجلستالغرفة،داخل
سألته:



معاك؟"حاجةفي"كريم،

ببرود:وقالإليهاوجههأدار
ولامنهيقبلربناتاب،كتير،أخطاءعملحدلوندى،يابسحاجة.مفيش"لا،
لأ؟"

وقالت:بحيرةندىإليهنظرت
يعني؟"بتسألليهبسله.ذنبلاالذنبمن"التائب

هادئ:بصوتقاللكنهالتردد،عليهبدا
إزاي."بتصرفوكنتكده،قبلإزايطبعيكانعارفةانتي"ندى،

وقالت:ندىابتسمت
يعني؟"عليتتريقكنت"لما

ايخفيكانابتسامتهخلفلكنبدوره،كريمابتسم قال:ثمآخر.شيئً
هيسمحني؟"كده"أيوه،

وقالت:بحبندىإليهنظرت
حدأيمنتقللمتحاولشوعزيمة.إرادةعندكخليانتبسهيسامحك."أكيد
مني."بتقللكنتمازي

وقال:ضحك
خير."علىتصبحييلامنك.يقللالليكانولاعاش"لا



---

آخرمكانفي

حاولتبريئة.أنهارغمشرفها،فيأحمداتهمهابعدمابحرقةتبكيسهامكانت
بمواساة:وقالتتهدئتهاندى

أبدًا."كدهشوفتكماعمريأناعليكي.بالله"اهدي

بحزن:وقالكريماقترب
معاها."أتكلمعايزدلوقتي.سبيهامعلش"ندى،

بلطف:وقالسهامأمامكريمجلسخلفها.البابوأغلقتندىخرجت
دي."دموعكتمسحيكده؟عياطتبطلي"ممكن

ببطء:وقالتسهامتنهدت
سبني."معاك.أتكلمعاوزةمش"أنا

وقال:بغضبإليهاكريمنظر
كلنا."شرفنايخصموضوعدهسهام،العظيم!الله"استغفر

وقالت:بحزنإليهنظرت
الشرف؟"عنإيهتعرف"انت



بحدة:وقالالشديدبالغضبكريمشعر
وبينبينكإيهفيهحد.علىيتبلىالليالنوعمشأحمدفاهمة؟"متغلطيش،

كمانوانتيأطفال،ومعاهمتجوزدهتقفليه؟الموضوعقولتلكمشمعاذ؟
دلوقتي؟"متجوزة

اخرمكان،في
بغضب:مصطفى

أحمد."ياتفاهم،سوءدهأكيدفاهم؟حد،تعرفمستحيل"سهام

بغضب:ردأحمدلكن
معقاعدةهيعنايا.هكذبمشمتلزمنيش.عموماًأناطيب،تفاهم؟"سوء
اتقدمتأناالزفت،وسمعتكموخناقتكممشاكلكمرغممصطفى،ده.معاذالاسمه
ظلم.فماأبوهشباهماصحيح:المثلطلعللأسفبسذنب.ملهاشوقلت

استأذن."

وقال:غاضبًامصطفىنهض
كده.تعملمستحيلمربيها.أناأختيقولتلكفاهم؟كلامك،علىلاحظ"أحمد،

انت."تخصكحاجةديتلزمك،أومتلزمكش

حيرته.فيمصطفىتاركًاأحمدخرج

---

آخرمكانفي



واضح:بغضبإليهوتحدثمعاذمعكريمجلس
عنها؟"ابعدبنيياقولتلكمشيعني؟حصلاللي"عاجبك

بحزن:معاذرد
خليتهاالليأناذنب،ملهاشفعلاًسهاموبعدين،كده.هيحصلأعرف"مكنتش
جات."

وقال:أكثركريمغضب
بقى؟"الموضوعويتفهميرجع؟إزايبقى.معاكإنهامفكراللي"جوزها

وقال:معاذتنهد
الحكوميالمستشفىرجعتإنكسمعتإنالمهمهم.متشلشأنا.أقوله"هروح

الليعلشانأنا.عملتمازيمستشفىلأيتنقلحاولمارك.الزفتفيهااللي
بتدوبعارفك،وأناعليك،يظنهيفضلحالك.فيهيسيبكمشدهماركاسمه
كريم."ياابعدفنصيحة،كلمة.أولمن

وقال:بحزنإليهكريمنظر
القناعخلففاهم؟"رواية:أختي،كرامةترجعدلوقتييخصكاللي"ميخصكش.

الأبيض

السيدساميةالكاتبة:
عشرالرابعالجزء



تحملبنبرةيقولوهوبالغضبمشتعلةعينيهكريم،مواجهةفييقفمعاذكان
تحذيرًا
عارفأناوالله.عليك،خايفأنامستقبلك!هيضيعهومارك،عنابعد"كريم،

عليك"مأثرماركالزفتبسحد،تؤذيومستحيلجواكمنطيبإنك

خافتبصوتردّثمالحزن،ملامحكريموجهعلىارتسمت
تبعدياريتفيه...أختيدخلتالليفيتصرّفدلوقتي.الموضوعاقفل"معاذ،
عنها"

بقوة،ذراعهامنيمسكهاومصطفىبشدة،تبكيسهامكانتآخر،مكانفي
مرتفعبصوتوقالبالغضب،مليئةبنظراتيرمقها
ده"الزفتعندجابكاللي"إيه

بلهجةتقولوهيقبضته،منلتخلصهاسهامبيدممسكةالتدخل،ندىحاولت
صارمة
يعني"إيهعملتهيمصطفى!يا"خلاص

بصوتوقالتوتره،إخفاءيستطعلملكنهقليلاً،غضبهتهدئةمصطفىحاول
يدهاأفلتأنبعدغاضب
مشوفتوش"إنكوقوليكلاميأكّديبمعاذ.علاقةملكيشإنكواثقأنا"سهام،

مختنقبصوتسهامتتكلمأنقبلبحزنإليهونظرتمكانها،فيسهامتجمّدت
بالبكاء
تاني"رسائلوميبعتشعنييبعدأقولهعلشانواللهبسقابلته..."أنا



مشتعلاًبغضبمصطفىإليهانظر
يعني"ليه"مقولتيليش

مكسوربصوتوقالتعينيه،فيالنظرمتجنبةقليلاً،رأسهاسهامرفعت
إنعارفةمكنتشللأسف،لكنلوحدي...الموضوعأحلهقدرإنيفاكرة"كنت
لكده"هتوصلالأمور

وجهبلمصطفى،إلىينظرلمالغرفة.إلىفجأةكريمدخلاللحظة،تلكوفي
سهامإلىمباشرةكلامه
دلوقتي"ياخدكجايجوزكعلشانهدومك،غيريادخلي"سهام،

بغضبوقالبقوةكريمبذراعفأمسكالتدخل،هذايتحمللممصطفىلكن
معمشمعايا،وتيجيهتلبسيانتيسهام،يااستنيانت.الموضوع،بره"اطلع

جوزك"

يردأنقبلبثباتإليهونظرمصطفى،قبضةمنيدهكريمأفلت
تانية"فرصةيديهاورضيالموضوعتفهّمأحمدلكنغلطانة،اختك"مصطفى،

بحدةيقولوهومصطفىعينيفيمجددًاالغضباشتعل
هتروحسهامحقيقتك.عارفالليالوحيدأناالبريء،دورتعملمتحاولش"بس
فاهم"لا،أوغلطانةسواءمعايا

بالألممليئةبنبرةقالثمبحزن،مصطفىعينيفيكريمحدق



انتمشغلطان،أنالووبعدينقولي!مصطفى؟ياعارفهاالليالحقيقة"إيه
ليهعمرو؟معبتعملمازيجنبيتوقفتحاولشماليهالكبير؟أخويا

بتكرهني؟"إنكدايمًابتحسسني

يردوهوالاهتزازمنصوتهمنعيستطعلملكنهتأثره،إخفاءمصطفىحاول
عليه
انتفاهم؟مخدرات،بتهمةأبوكحبستالليانتجنبك!أقفتستحقشما"انت

اتعالج"ابنييانفسي،مريض

عميقبحزنإليهنظرالذيكريم،قلبفيطعنةمثلمصطفىكلماتكانت
وقال
الليكلقولتأناكده.كانفعلًاهوبحبسه.علاقةماليشإنيبحياتي"أقسم
بتدافعانتالليأبوياكمان.حياتيدمرالليعنحاجةأسمعحاببمشعندي.
هكوننفسي،مريضفعلًالوبيضربني!بيهيني،كانإزاي؟بيعملنيكانعنه

مصطفى"يابسببه

لكنتصالحهما،بعدأحمدزوجهاإلىسهامبعودةوانتهىبصعوبة،اليوممر
قائمًاظلوكريممصطفىبينالخلاف

باستغرابوسألتهكريممنندىاقتربتالمساء،في
دلوقتي؟"فين"رايح
خافتبصوتوقالبحزنكريمإليهانظر

هتأخر"مشكده..."مشوار
وجهتهمعرفةتستطعلملكنهايغادر،وهوبفضولندىراقبته



ومابانزعاج.ساعتهإلىينظركريم،ينتظرجالسًامارككانهادئة،عيادةفي
بحدةماركلهقالحتىكريم،دخلإن

دكتور؟"ياليه"اتأخرت
حزينةبنبرةكريمرد

خروجي"مقابلمصطفىأخدهاالعربيةعارفانتمامشي،"جاي
وقالببرودإليهماركنظر
الأبيضالقناععليه"خلفنخلصقولتلك"ما

الأخيرالجزء
السيدساميةبقلم:

ت لمعاذ،كاننهائي.بشكلالأعضاءتجارةعنكريموابتعدوالليالي،الأياممرَّ
الطريقهذاعنالتخليعلىوتشجيعهدعمهفيكبيردورالمخلص،صديقه
لحقيقةاكتشافهمبعدبجانبهوقفواالذينأشقائهدوركريمينسَلمكماالمظلم.
ذلك،ماركمعوالاعضاءبالمخدراتيتاجركانأنهاتضحالذيوالدهم،
"معاهالاعضاءتجارةفيكريمتوريطالطرقبكلحاولالذيالرجل

جمعهاالتيالأدلةبفضلماركيسجنأنواستطاعالمخطط،كشفكريملكن
هتالتيالاتهاماتمنالرغموعلىضده. ا،كريمخرجإليه،وُجِّ لمحيثبريئً
فييحمليفارقه،لاكظلٍيطاردهالماضيظلذلك،ومعجرائم.أيعليهتُثبت
بعد.تُجبلمأسئلةطياته



إلىويستمعضحكاتهميراقبالعائلة،وسطيجلسكريمكانمساء،ذات
يغادرأنيرفضثقلًاهناكوكأنقلبه،فيبغصةيشعركانلكنهأحاديثهم.
مبتسمًا:وقالزوجته،ندى،إلىنظرصدره.
زيي."دكتوريبقىمتخلهوشالصغير،ابننامنبالكخلي"ندى،

وحنان:بحبوقالتمنه،قريبةتجلسكانتالتيوالدته،ابتسمت
ندىمنه،بالكخليانتخليكفين؟رايحإنتوبعدينكريم؟ياحصلاللي"إيه
ده؟"إيديهاعلىالليولابطنهافيالليمنبالهاهتخليفاضية.مش

ممازحًا:وقالالأكبر،أخوهمصطفى،ضحك
تانية!"مرةيتجوزبيفكركريمإن"أظن

وقالت:بغضبندىإليهنظرت
إيه!"هيجرىوحيشوفبس،ليحاول"يتجوز؟!

وقال:كريمضحك
عايزعشانتورطنيعايزبسإنتالمشاكل!إثارةعنكفمصطفى،"يا

سارة."علىتتجوز

:بلهجةقالتثمبالضحك،سارةانفجرت تحدٍّ
إيه!"هيحصلوشوفبسجرب"يتجوز؟!

وكأنأفكاره،فيكريمغاببينماالعفوي،المزاحهذهعلىالجميعضحك
بعيدة.أصبحتحولهمنالضحكات



أنبعدسهام،أعدّتهاالتيالعشاءمائدةحولالجميعاجتمعالوقت،مرورمع
دافئةالأجواءبدتبصدق.أحبهاالذيمعاذ،معواستقرتحياتهاإلىعادت

الماضي.ذكرياتفيغارقًاكانكريملكنوسعيدة،

تُكتشفلمالتيوالأخطاءوالخوف،الظلام،ذكرياتذهنه،إلىالأفكارتسللت
تُرى.لاأعباءًتحملانوكأنهايديهإلىنظرثمالجميع،إلىبصرهرفعبعد.

اقترببعيدة.بنظرةالسماءإلىينظرالمنزل،بابعندكريموقفالعشاء،بعد
وسأله:معاذمنه

هنا."مششكلككريم؟يا"مالك

متعب:بصوتوقالكريمتنهد
القناعقلبي.جوهمنهجزءيفضلالماضي،منأهربحاولتمهما"معاذ،
التأمتش."مالسهجروحبيخبيلابسهأناالليالأبيض

وقال:كتفهعلىمعاذربت
ياجواكمنتبدأالحريةالمجال.سبتلهإنتلوإلافيكيتحكمشما"الماضي
كريم."

منالكثيروراءهتاركًاالمنزل،إلىودخلظهرهأدارثمقليلاً،كريمابتسم
التساؤلات.



الأبيضالقناعمنالتحررحقًايمكنهلعنه:يُجبلمالذيالسؤاليبقىوهكذا
النهاية؟حتىملازمًاسيظلأنهأم

-النهاية-


